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مدخل

1

عندمــا تأسســت القيــادة المركزيــة (أو الوســطى) الأمريكيــة فــي عــام 1983، كانــت مصــر هــي الدولــة 

الوحيــدة المعترفــة بإســرائيل، ولــم تكــن هنــاك علاقــات فعليــة تربــط "إســرائيل" بمحيطهــا بــل ولــم يكــن 

هنــاك اعتــراف مــن قبــل الــدول العربيــة بهــذا الكيــان، وهــذا مــا بــرر وقتهــا وضــع "إســرائيل" ضمــن 

القيادة الأمريكية الأوروبية.

اليــوم وبعــد سلســلة مــن اتفاقيــات المصالحــة بيــن "إســرائيل" وعــدد مــن الــدول العربيــة (الإمــارات، 

والبحريــن والســودان والمغــرب) التــي شــهدت الاعتــراف بإســرائيل وإقامــة علاقــات دبلوماســية معهــا 

فيمــا عــرف باتفاقيــات أبراهــام. مــع احتمــال أن تُقــدم دول عربيــة أخــرى علــى تطبيــع علاقتهــا بإســرائيل، 

جاء قرار ضم "إسرائيل" إلى قيادة المنطقة الوسطى.

وفــي الوقــت الــذي يحــاول فيــه البعــض التهويــن مــن تبعــات هــذه الاتفاقيــات ومــا يمكــن أن ينبنــي 

عليهــا، باعتبــار أن هنــاك علاقــات واتصــالات تجــري أصــلاً بيــن إســرائيل وعــدة دول عربيــة منــذ ســنوات، 

وأن مــا يجــري هــو إعــلان وشــرعنة لهــذه العلاقــات ليــس أكثــر، فــإن الولايــات المتحــدة فيمــا يبــدو تنظــر 

لهــذه الاتفاقيــات بشــكل مختلــف، إذ تعتبرهــا "فرصــة اســتراتيجية" لعمــل مشــترك عســكري وأمنــي 

مع الحفاظ على تعاون قوي بين "إسرائيل" والأوروبيين(1) ، وربما هذا ما يبرر أنّ "إسرائيل" إلى الآن لا زالت 

ضمن القيادة الأوروبية، وبالتالي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقع ضمن منطقتين.

تــلا قــرار الضــم عمليــة إعــادة تموضــع وانســحاب لبعــض القــوات الأميركيــة مــن الشــرق الأوســط، 

وارتفــاع واضــح فــي وتيــرة التصريحــات مــن الطــرف الإيرانــي تجــاه الولايــات المتحــدة والحديــث عــن 

العــودة للاتفــاق النــووي وســط تنديــد الــدول المجــاورة بســبب رفــع إيــران مســتوى تخصيــب اليورانيــوم، 

أســلحتها  وتطويــر 

البالســتية (الصواريــخ 

أو  للقــارات،  العابــرة 

بعيــدة  الصواريــخ 

المدى).

ضم "إسرائيل" إلى القيادة الأميركية العسكرية الوسطى

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي: "إنّ تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد اتفاقيات إبراهيم قد وفر فرصة 
استراتيجية للولايات المتحدة لمحاذاة الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط". "إسرائيل هي شريك 

استراتيجي رائد للولايات المتحدة ، وهذا سيفتح فرصًا إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأمريكية مع الحفاظ على 
تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين ."

What you need to know about Israel's inclusion in the US Central Command: https://cutt.us/dhbaP
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تــرددت علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، فــي أوســاط صنــع القــرار الأمريكيــة فكــرة تخفيــف 

الولايــات المتحــدة مــن وجودهــا العســكري فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وكان مــن أبــرز مــا طــرح فــي 

هــذا الســياق تصريحــات بــاراك أوبامــا أثنــاء ولايتــه، والتــي تضمنــت حديثــاً واضحــاً عــن انســحاب واســع 

للقوات الأمريكية من المنطقة(2) ، وبالفعل حدثت عمليات انسحاب للقوات الأمريكية من العراق عام 2011، 

ولكنهــا انتشــرت فــي مناطــق أخــرى مثــل ســوريا، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا عمليــات إعــادة تموضــع أكثــر 

منها عمليات انسحاب.

وخــلال فتــرة ولايتــه، صــرح الرئيــس ترامــب بأنــه ســوف يعمــل علــى ســحب القــوات الأمريكيــة مــن 

منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذا لم يحدث فعلياً (3).

رغــم هــذه التصريحــات وكل مــا يثــار حــول انســحاب عســكري أمريكــي مــن المنطقــة فــإن الحقيقــة هــي 

أنّ الولايــات المتحــدة لــم تنســحب مــن منطقــة جغرافيــة رئيســية منــذ التوســع العالمــي لنفوذهــا 

العسكري في أعقاب الحرب العالمية الثانية(4) ، بالتالي فإن أي انسحاب حقيقي يأتي الآن سيكون حدث 

غير عادي، وبالتأكيد سيكون له دوافع وتبعات غير عادية.

نناقــش فــي هــذه الورقــة دوافــع الإدارة الأمريكيــة لاتخــاذ قــرار ضــم "إســرائيل" للقيــادة الوســطى، 

وعلاقــة ذلــك بحاجــة الولايــات المتحــدة لنقــل قواتهــا إلــى مناطــق صــراع أخــرى مــن العالــم، فــي محاولــة 

للإجابة على سؤال:

هــل إن قــرار ضــم "إســرائيل" لقيــادة المنطقــة الوســطى هــو مجــرد تحصيــل حاصــل لموجــة التطبيــع 

الولايــات  حاجــة  مــع  مؤخــراً،  بــدأت  التــي 

المتحــدة للتخفيــف مــن ثقلهــا فــي الشــرق 

مــع  الصــراع  علــى  والتركيــز  الأوســط 

الصيــن، أم أنــه مؤشــر علــى تفويــض أوســع 

كنائــب  تقدمــاً  أكثــر  دور  للعــب  لإســرائيل 

عن الولايات المتحدة في المنطقة ؟  

https://cutt.us/nNEQd  أوباما يعلن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام  

https://cutt.us/Vj9hh  مَن يخلف ترامب لو انسحب فعلاً من الشرق الأوسط؟ 5 دول مرشحة للعب دور القيادة بدلاً من أمريكا  

A plan for US withdrawal from the Middle East — Defense Priorities: https://cutt.us/fsDZW   

2

3

4



ضم "إسرائيل" إلى القيادة الأميركية العسكرية الوسطى

3

عن القيادة الأمريكية الوسطى 
قســمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قواتهــا العســكرية فــي العالــم جغرافيــاً إلــى ســتة مناطــق، وجــاء 

هــذا التقســيم بعــد جــدالات بيــن قــادة الجيــش الأمريكــي إبــان الحــرب الكوريــة، والفيتناميــة. التقســيم 

هو على الشكل التالي(5) :

United States Central Command : https://cutt.us/ObDSw   5

تاريخ تأسيسها رمزها اسم القيادة

 أكتوبر USAFRICOM 2008 القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

 �القيادة المركزية للولايات المتحدة (الوسطى)

 القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا

القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط
 يناير USINDOPACOM 1947 الهادي الهندي

 أكتوبر USNORTHCOM 2002 القيادة العسكرية الشمالية للولايات المتحدة

 يونيو USSOUTHCOM 1963 القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة

USCENTCOM 1983 يناير 

USEUCOM 1952 أغسطس 



وريِّ مالِ السُّ رْكيّةِ في الشَّ وريّةِ بِالتُّ فاعِليّةِ اسْتِبْدالِ اللّيرةِ السُّ

4

تأسست القيادة الوسطى (أو المركزية) الأمريكية  (USCENTCOM) في يناير عام 1983، وكان يناط بها 

آنــذاك أن تقــوم بمهــام قــوات الانتشــار الســريع، وجــاء إنشــاء وتأســيس هــذه القيــادة فــي ســياق 

تحديــات أمنيــة وعســكرية واجهــت الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، مــن بينهــا أزمــة الرهائــن الأميركييــن 

فــي إيــران، والغــزو الســوفياتي لأفغانســتان، وصــراع القطبيــن حــول مناطــق النفــوذ فــي إطــار الحــرب 

البادرة(6) .

لتغطــي مــا اعتبــرت المنطقــة "المركزيــة" مــن الكــرة الأرضيــة، الواقعــة بيــن قيــادات أوروبــا وإفريقيــا 

الأردن،  (مصــر،  التاليــة:   الــدول  المركزيــة  المنطقــة  هــذه  وتشــمل  والهــادئ.  الهنــدي  والمحيطيــن 

ســوريا، العــراق، الكويــت، المملكــة العربيــة الســعودية، البحريــن، قطــر، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

طاجيكســتان،  قيرغيزســتان،  كازاخســتان،  أوزبكســتان،  لبنــان،  تركمانســتان،  إيــران،  اليمــن،  عمــان، 

أفغانستان وباكستان ومؤخراً "إسرائيل")، كما هو موضح في الخريطة رقم (1).

تمتــد هــذه المنطقــة جغرافيــاً علــى أكثــر مــن 4 مليــون ميل مربع ويســكنها أكثر من 550 مليون شــخص 

يتوزعــون علــى 22 مجموعــة عرقيــة، ويتحدثــون 18 لغــة. قيادة المنطقة الوســطى مســؤولة عن منطقة 

آســيا الوســطى، وإيــران وأفغانســتان وباكســتان والخليــج العربــي، واليمــن و مصــر ، أو مــا يســمى 

بالشرق الأوسط.

https://cutt.us/KXXKB : 6القيادة العسكرية الأميركية الوسطى
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United States Central Command: https://cutt.us/8DCod  

  تركــز الاســتراتيجية الأمريكيــة التــي وضعــت فــي عــام 2018  علــى تطويــر الصناعــات العســكرية بحيــث تبقــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قــادرة علــى الحفــاظ علــى المزايــا العســكرية لقواتهــا، علــى الصعيــد العالمــي, وفــي المناطــق الرئيســية، وفــي ردع الخصــوم مــن الاعتــداء 
علــى مصالحهــا الحيويــة. وعلــى مواجهــة الصيــن، التــي أصبحــت تشــكل منافســاً عســكرياً واقتصاديــاً، بعــد التطــور الكبيــر الــذي حصــل 
اتبــاع اســتراتيجية الســيطرة علــى مناطــق المحيــط الهــادي والهنــدي. وعلــى  فــي برنامجهــا العســكري والاقتصــادي، ومواصلتهــا 
مواجهــة النفــوذ الروســي فــي شــرق أوروبــا، بعــد احتلالهــا لجزيــرة القــرم، والتدخــل فــي شــؤون دول شــرق أوروبــا، وجورجيــا. وفــي الشــرق 
الأوســط وضعــت الاســتراتيجية أهميــة كبيــرة لمواجهــة ايــران، التــي تطمــح لامتــلاك الســلاح النــووي، وتشــكيل قــوس إرهابــي فــي 

Summary of the 2018 National Defense Strategy: https://cutt.us/42zmm .المنطقة من خلال وكلائها
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ــر  ــذي كان يشــغل منصــب مدي ــزي، ال ــرال كينيــث إف ماكن ــة الجن ــة الأمريكي ــادة المركزي ــر القي ــاً يدي حالي

الخطط الإستراتيجية والسياسات في هيئة الأركان المشتركة(7) . ومن أشهر قادتها السابقين الجنرال 

جــون أبــي زيــد (الأمريكــي- اللبنانــي الأصــل) والــذي شــارك بــدور قيــادي فــي كل مــن حــرب كوســوفو، 

وحربي الخليج الأولى والثانية وحرب أفغانستان.

وعــادة تضــم عمليــات القيــادة مــا بيــن 18 ألفــا و25 ألــف فــرد، ومــا بيــن 25 و30 ســفينة حربيــة، ومــا يقــرب 

من مئتي طائرة،

الأميركيــة  للقيــادة  تابعــة  الخليــج  دول  بجميــع  الموجــودة  الأميركيــة  العســكرية  القواعــد  تعتبــر 

الوســطى، وفــي مقدمتهــا قاعــدة "العديــد" فــي قطــر التــي وضعــت تحــت تصــرف الولايــات المتحــدة فــي 

عــام 2000م . وفــي عــام 2003 

الســعودية  مــع  وبالاتفــاق 

المركزيــة  القيــادة  انتقلــت 

للقــوات الجويــة الأميركيــة مــن 

ســلطان  الأميــر  قاعــدة 

إلــى  الســعودية  فــي  الجويــة 

قاعدة "العديد".

تســتند العمليــات والأنشــطة العســكرية للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة إلــى اســتراتيجية الأمــن القومــي 

لعام 2017 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018  (8)،

وبحســب بيــان البنتاغــون ســتكون "إســرائيل" الدولــة الـــ21 فــي منطقــة عمليــات القيــادة المركزيــة التــي 

تتولى الدور الأكبر في العمليات في العراق وسوريا وأفغانستان والخليج. 
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ضم "إسرائيل" إلى القيادة الأميركية العسكرية الوسطى

السياق والتبعات

كما صرح مسؤول دفاعي كبير سابق لـ "المونيتور" قائلاً إن خطوة إدراج إسرائيل في منطقة القيادة المركزية الأمريكية لم تكن فكرة 
اللحظة الأخيرة، وقد نوقشت بشكل متزايد في البنتاغون في السنوات الأخيرة، وقال ميك مولروي النائب السابق لمساعد وزير 

الدفاع لشؤون الشرق الأوسط "كانت هناك مناقشات حول هذا الأمر لبعض الوقت".

وهو مجموعة مقرها واشنطن تدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل

6

خــلال الســنوات الماضيــة لطالمــا اعتبــر قــرار ضــم إســرائيل لمنطقــة القيــادة الوســطى ذو تبعــات 

ســلبية لأنــه قــد يزيــد التوتــر بيــن الولايــات المتحــدة والــدول العربيــة ويجعلهــا أكثــر تــردداً فــي إشــراك 

البنتاغــون (وزارة الدفــاع الأمريكيــة) بمــا لديهــا مــن معلومــات اســتخباراتية أو فــي التعــاون معــه، 

بالمقابــل ينظــر المســؤولون الأمريكيــون للتواجــد الأمريكــي الكثيــف نســبياً فــي الشــرق الأوســط علــى 

أنه ثمن مبالغ فيه من طرف واحد للعلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

كمــا  اســتراتيجية"،  "فرصــة  أمــام  المتحــدة  الولايــات  أصبحــت  (أبراهــام)،  إبراهيــم  اتفاقيــات  وبعــد 

وصفتها، لمحاذاة (لجمع) الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط.

مــن هنــا يمكــن فهــم حجــم التحــول الــذي تنظــر إليــه الولايــات المتحــدة اليــوم كإنجــاز ضخــم تبنــي عليــه، 

فهــي أمــام تطبيــق عملــي لمســار التطبيــع العســكري بعــد خطــوات عمليــة كبيــرة فــي مســار التطبيــع 

الدبلوماسي والاقتصادي.

تؤكــد المصــادر المختلفــة أن قــرار ضــم إســرائيل لقيــادة المنطقــة الوســطى نوقــش مــراراً خــلال 

الســنوات الماضيــة، ولكــن تطبيقــه لــم يتــم كــون العلاقــات بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل ليســت 

بالمستوى اللازم للمضي بهذا القرار (9). مع أن الجماعات الموالية لإسرائيل في واشنطن -مثل المعهد 

اليهودي للأمن القومي الأمريكي(10) - لطالما حاولت الضغط باتجاه هذا القرار مبررة ذلك بالتعاون في 

الحرب ضد إيران وضد الإرهاب.
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7
 Pentagon includes Israel in Middle East command area: https://cutt.us/EiWsk

 Trump Orders Military Shift to Spur Israeli-Arab Cooperation Against Iran - WSJ: https://cutt.us/9Dm2U

11

12

ــا ودبلوماســيًا وعســكريًا مــع الصيــن  ومــن وجهــة نظــر إدارة ترامــب، فــإن التنافــس الفعّــال اقتصاديً

وروســيا هــو التحــدي الأمنــي القومــي الرئيســي الــذي يواجــه الولايــات المتحــدة. لــذا كان مســؤولون فــي 

ــرال  ــل الجن ــا وآســيا، مث ــات المتحــدة نحــو أوروب ــه مــن الضــروري أن تحــوّل مــوارد الولاي ــرون أن ــه ي إدرات

فوتيــل -القائــد الســابق للقيــادة المركزيــة الأميركيــة- الــذي صــرح فــي 2019، بــأن "القيــادة المركزيــة 

الأمريكية لن تكون المستهلك الرئيسي لموارد أمتنا النادرة إلى الأبد".

لــذا يمكــن القــول أن مبــررات تفعيــل قــرار ضــم "إســرائيل" إلــى قيــادة المنطقــة الوســطى فــي هــذا 

التوقيت تستند بالدرجة الأساس إلى عاملين:

أولاً: تغيّــر طبيعــة العلاقــة مــع العديــد مــن الــدول العربيــة بشــكل رســمي إلــى التطبيــع (اتفاقــات 

أبراهام)، وقطع خطوات عملية في هذا المسار على مختلف المستويات.

ثانيــاً: رغبــة الولايــات المتحــدة بتحويــل مواردهــا نحــو أوروبــا وآســيا بــدل الشــرق الأوســط، لمواجهــة 

التنافــس الاقتصــادي والعســكري مــع الصيــن وروســيا، والاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى شــركاء الولايــات 

المتحــدة وفــي مقدمتهــم "إســرائيل" -وإن لــم تكــن الوحيــدة- لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه مصالــح 

الولايات المتحدة في هذه المنطقة.

وهــو مــا أكــده بيــان البنتاغــون الــذي أُعلــن فيــه رســمياً عــن ضــم إســرائيل لقيــادة المنطقــة الوســطى(11) ، 

المنطقــة  لقيــادة  وأن ضمهــا  المتحــدة  للولايــات  الاســتراتيجي"  "الحليــف  "إســرائيل"  أنّ  فيــه  وذُكــر 

مواجهــة  إطــار  فــي  جــاء  الوســطى 

التقــدم  بعــد  المشــتركة  التحديــات 

الــذي حصــل فــي العلاقــات بيــن الــدول 

فــي  وتجلّــى  وإســرائيل  العربيــة 

اتفاقات أبراهام(12)  .
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يضــاف إلــى ذلــك أنّ قيــادة منطقــة أوربــا EUCOM فــي ألمانيــا، تمــارس الــدور الأوروبي التقليــدي المتمثل 

والسياســة  القومــي  الأمــن  أولويــات  مــن  ليــس  الــدور  وهــذا  عليهــا،  والضغــط  روســيا  بمنافســة 

الخارجيــة الإســرائيلية. لذلــك مــن المهــم -مــن وجهــة نظــر إســرائيلية علــى الأقــل- أن تكــون "إســرائيل" 

جــزءً مــن منطقــة القيــادة الوســطى التــي تــرى نفســها تنتمــي جغرافيــاً ووظيفيــاً إليهــا، وليــس إلــى 

منطقة القيادة الأوروبية.

يربط المحللون بين قرار الضم وبين المصالحة الخليجية التي تمت أيضاً بضغط ووساطة أمريكية(13) 

، فــي نفــس الفتــرة التــي أعلــن فيهــا عــن قــرار الضــم، إذ يُعتقــد أن المصالحــة الخليجيــة لــم تكــن لتتــم 

لــولا قــرار الضــم الــذي يحتــاج إلــى توحيــد الصــف الخليجــي داخــل التحالــف الجديــد وتجــاوز الخلافــات ولــو 

نسبياً، وإلا فلن يكون من السهل تفعيل الدور الجديد للقيادة الوسطى(14) ، وبالتالي تعتبر هذه المصالحة، أو 

التعجيــل بهــا، مــن تبعــات هــذا القــرار. ويعــزز هــذا الطــرح، الطابــع البطــيء وغيــر المكتمــل لهــذه 

المصالحــة، فــلا زالــت الكثيــر مــن الانتقــادات توجــه مــن قبــل هــذه الأطــراف تجــاه بعضهــا البعــض، 

ــا فــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية  ويبــدو أنهــا لازالــت تتبنــى مواقفــاً متباينــة مــن مختلــف القضاي

وجماعة الإخوان المسلمين والعلاقة مع تركيا وإيران وغيرها.

يمكــن النظــر إلــى قــرار ضــم إســرائيل إلــى القيــادة العســكرية الوســطى، علــى أنــه إدمــاج لإســرائيل 

وحلفــاء واشــنطن العــرب، فــي اســتراتيجية الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، ومأسســة التعــاون 

توظيــف  مــن  "إســرائيل"  تمكيــن  يعنــي  وهــذا  العــرب،  أميــركا  وحلفــاء  "إســرائيل"  بيــن  العســكري 

المقــدّرات العســكرية لحلفــاء واشــنطن العــرب التــي تســتخدمها هــذه القيــادة، ليــس مــن أجــل تنفيــذ 

الأجنــدة المتفــق عليهــا بيــن الولايــات المتحــدة والنظــم العربيــة فقــط، بــل أيضــا لأجنــدة إســرائيلية 

صرفة(15). 

ــات عســكرية مشــتركة  ــة مــع إســرائيل فــي تدريب ــدول العربي ــح المجــال أمــام مشــاركة ال ــه يفت كمــا أن

تحــت رعايــة القيــادة الوســطى، ومــن الممكــن أن تكــون هــذه التدريبــات علــى أرض عربيــة، فتصبــح 

التدريبات بين قوات إسرائيلية وعربية، وهذا إن حدث فسيكون لأول مرة.

أيضــاً ضــم إســرائيل وتفعيــل دور هــذه القيــادة الوســطى، مــن شــأنه تمكيــن إســرائيل مــن لعــب دور 

ــدول  ــى المعلومــات العســكرية المتعلقــة بال ــر اطلاعــاً عل ــادة المنطقــة، بحيــث تكــون أكث ــر فــي قي أكب

التــي تنــدرج ضمــن القيــادة الوســطى، ومــن شــأن ذلــك أن يشــرعن قيــام إســرائيل بتوجيــه ضربــات فــي 

العديد من دول الشرق الأوسط ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

 Trump orders US Central Command to include Israel amid strategic shift: https://cutt.us/OgRx9  

  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/202101//israel-centcom-iran-trump.html 

 https://cutt.us/nhECF :حلف عسكري عربي صهيوني  
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 As America reels from political trauma, Jewish continuity points way to national unity: https://cutt.us/ocWKr

 https://cutt.us/52oZd :لماذا تنضم إسرائيل إلى الناتو العربي بقيادة البنتاغون؟  
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بالمقابــل تأمــل باقــي الــدول المندرجــة فــي قيــادة المنطقــة الوســطى خصوصــاً منهــا الــدول العربيــة 

ــة الدفــاع  ــاب أمــام تعاونهــا عســكرياً والاســتفادة مــن بني ــح انضمــام إســرائيل الب ــأن يفت المطبعــة ب

الصاروخي الإسرائيلية التي تصنف على أنها متقدمة عالمياً(16)  .

ولا يســتبعد أن يبــدأ الضبــاط الإســرائيليون قريبــاً بالخــروج مــن الظــل للقيــام علانيــة بتدريــب ونصــح 

ــي يقومــون  ــي والســعودي كجــزء مــن الأدوار المشــتركة الت ــل الجيشــين الإمارات ــة مث الجيــوش العربي

بهــا ضمــن ســينتكوم (القيــادة الوســطى)، وخاصــة أن خبــرات إســرائيل، التــي اكتســبتها علــى مــدى 

عقــود مــن خــلال قمــع الفلســطينيين، قــد تكــون مطلوبــة بشــدة مــن قبــل الــدول التــي تخشــى بــروز 

معارضة داخلية أو انطلاق انتفاضات شعبية (17).

العربيــة  الــدول  تعقيــد علاقــة  مــن شــأنه  الحــد  هــذا  إلــى  الإســرائيلي  الــدور  توســع  فــإن  بالمقابــل 

بواشــنطن، فالعديــد مــن العمليــات التــي كانــت الولايــات المتحــدة تقــوم بهــا ســراً وعلنــاً فــي العــراق 

ــات المتحــدة مــن وقــت  ــر معيــن مــع الولاي ومناطــق أخــرى مــن الشــرق الأوســط والتــي تتســبب بتوت

لآخــر.. ســوف تصبــح مــن مســؤولية قيــادة المنطقــة الوســطى الآن وبتعبيــر أدق ســتجري بمشــاركة 

-إن لــم يكــن بقيــادة- "إســرائيل" إلــى جانــب الــدول العربيــة، والأمــر نفســه بالنســبة للعمليــات التــي 

تشنها عادة "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والتي تضعها "إسرائيل" في إطار مكافحة الإرهاب.

كل هــذا مــن شــأنه أن يضــع الــدول العربيــة أمــام قــرارات صعبــة لديهــا مواقــف متضاربــة حولهــا 

وسيســاهم فــي تنميــة الخلافــات وتعميــق الهــوة بينهــا، وهــذا أيضــاً يصــب فــي صالــح "إســرائيل" التــي 

تلعب على وتر الخلافات بين هذه الدول جيداً.

النتيجــة الأكثــر وضوحــاً حتــى الآن هــي أننــا أمــام تشــكل تحالــف عســكري ضــد أعــداء الولايــات المتحــدة 

وإســرائيل، ولا شــك أن إســرائيل حريصــة علــى أن تســتمر الولايــات المتحــدة بتبنــي سياســات عدائيــة 

ضــد خصــوم إســرائيل بنفــس المســتوى الــذي كانــت قــد وصلــت إليــه إدارة ترامــب، وهــذا يتطلــب أن 

تقــوم إســرائيل بتقويــض أي جهــود تقــارب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران مســتندة لموقــف إقليمــي 

مشــترك حــول هــذه القضيــة، وضــم إســرائيل لمنطقــة القيــادة الوســطى سيســاعد إســرائيل كثيــراً 

في هذا المسعى.
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إسرائيل تملأ الفراغ  الأمريكي في المنطقة 

 https://cutt.us/t9a7h :استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا في ظل النهوض الصيني  

  Summary of the 2018 National Defense Strategy: https://cutt.us/YnZ32، مصدر سابق. 

 Strategic Rivalry between United States and China: https://cutt.us/NVGtE   

10 المصدر السابق

تركيــز الولايــات المتحــدة علــى الشــرق الأوســط، يُبعــد أمريــكا عــن الاهتمامــات الاســتراتيجية الأكثــر 

أهمية مثل شرق آسيا وبالأخص الصين. وكان هذا هو الأساس المنطقي وراء محور إدارة أوباما(18) . وقد 

تبنــت إدارة ترامــب نفــس المنطــق أيضــاً فــي اســتراتيجيتها للدفــاع الوطنــي لعــام 2018، والتــي حــددت 

"التحــدي المركــزي" للأمــن الأمريكــي علــى أنــه عــودة ظهــور المنافســة الاســتراتيجية طويلــة الأجــل مــع 

الصين وروسيا(19) .

يظهــر التنافــس الاســتراتيجي بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي الــذي تهيمــن 

عليه التشكيلات العسكرية الصينية والأمريكية،

ــى إنشــاء مجــال نفــوذ فــي شــرق آســيا،  ــأن الصيــن تســعى إل ــة لهــذا الصــراع تقــول ب ــة الأمريكي الرؤي

وتحاول تحويل بحر الصين الجنوبي إلى معقل للغواصات المسلحة نوويًا (20). 

علــى صعيــد الصناعــة مثــلاً تتهــم الولايــات المتحــدة الصيــن بالمنافســة غيــر العادلــة، مــن خــلال إغــلاق 

أســواقها بإجــراءات حمائيــة، والتمييــز ضــد المورديــن الأجانــب، وممارســة تأثيــر مباشــر وتعســفي علــى 

الأســواق والشــركات الهامــة. لذلــك تشــير اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة الجديــدة التــي نُشــرت 

في ديسمبر 2017 إلى السياسات التجارية والاقتصادية للصين باعتبارها واحدة من التحديات والتهديدات 

المركزية للسياسة الخارجية والأمن(21) .

وانطلاقــاً مــن هــذا التنافــس الأمريكــي الصينــي، يبــدو 

اســرائيل  مــن  كل  أمريــكا  تدفــع  أن  الطبيعــي  مــن 

والــدول العربيــة مــن أجــل بنــاء تحالــف عســكري فــي 

ــدور أو  ــادة العســكرية الوســطى، يعــوض ال إطــار القي

الفــراغ الناتــج عــن أي تقليــص للقــوات الأمريكيــة فــي 

منطقة الشرق الأوسط.
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لا توجــد دولــة فــي الشــرق الأوسط-باســتثناء إيــران واليمــن(22) - لا تملــك فيهــا الولايــات المتحــدة علــى 

الأقل مجموعة صغيرة من القوات(23) .

وكما هو موضح في الخريطة رقم (2)، تمتلك الولايات المتحدة حاليًا حوالي 42000 جندي على الأرض 

فــي الشــرق الأوســط، لكــن عمليــات النشــر الدوريــة للوحــدات الجويــة والبحريــة الكبيــرة مثــل حامــلات 

الطائرات القتالية (CVBGs) تعني أن ما يصل إلى 65000 عسكري أمريكي يمكن أن يتواجدوا في الشرق 

الأوسط في أي وقت.

وبحســب المســؤول فــي البنتاغــون "كريســتوفر ميللــر" هنــاك خطــة لخفــض أعــداد الجيــش الأمريكــي 

فــي  العســكري  وجودهــا  ســتخفض  المتحــدة  الولايــات  أن  صــرّح  إذ  وأفغانســتان،  العــراق  فــي 

أفغانســتان إلــى 2500 جنــدى وإلــى 2500 جنــدي فــي العــراق. إذ تملــك الولايــات المتحــدة مــا يقــرب مــن 

فــي  حاليــاً  جنــدي   4500

أفغانســتان وأكثــر مــن 3000 

. كمــا يجــري  العــراق(24)  فــي 

قيــد  خطــة  عــن  الحديــث 

مــن  للانســحاب  المناقشــة 

الصومــال(25) . ويتــراوح عــدد 

العســكريين  الأفــراد 

الصومــال  فــي  الأمريكييــن 

من 650 إلى 800 فرد (26). 

  من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بـعدد صغير من الأفراد العسكريين في اليمن الذين أرسلتهم سابقاً، 

للقيام بعمليات ضد داعش والقاعدة.

A plan for US withdrawal from the Middle East — Defense Priorities: https://cutt.us/zbAGu  

 A plan for US withdrawal from the Middle East — Defense Priorities: https://cutt.us/LkbPq  

   Trump Is Said to Be Preparing to Withdraw Troops From Afghanistan, Iraq and Somalia: https://cutt.us/iQeQi

 US Military Pulls Last Troops Out of Somalia: https://cutt.us/rqf2j
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غيــر أن فكــرة انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن الشــرق الأوســط تُحــدث اربــاكاً واضحــاً وتفتــح المجــال 

أمــام الأطــراف المتنافســة فــي المنطقــة للمبــادرة لاســتغلال هــذا الانســحاب للتموضــع مكانهــا، 

وســبق أن اســتغلت إيــران الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق لتوســيع نفوذهــا هنــاك، كمــا اســتغلت 

روســيا التــردد الأمريكــي فــي ســوريا، وتدخلــت إلــى جانــب نظــام الأســد، كمــا اســتطاعت تركيــا التحــرك 

عسكرياً في الشمال السوري، وفي ليبيا، وإنشاء قواعد عسكرية في ( قطر، الصومال)(27) .

العســكري  للوجــود  معارضــة  وجــدت  مــا  دائمــاً  الرســمية  والسياســية  الأكاديميــة  الأوســاط  فــي 

الأمريكــي فــي الخليــج العربــي، خصوصــاً بعــد الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج النفــط الأمريكــي خــلال العقــد 

الماضــي، إذ أدّى ذلــك إلــى تقليــل الأهميــة الاســتراتيجية للخليــج بالنســبة للولايــات المتحــدة، ومــن بيــن 

هــؤلاء السياســيين الرئيــس الســابق أوبامــا (28). وبحســب مراكــز بحثيــة أمريكيــة، فــإن مثــل هــذا الوجــود 

يكلــف الولايــات المتحــدة مــن الإنفــاق العســكري أكثــر مــن قيمــة النفــط الــذي يخــرج مــن الخليــج، كمــا 

يقــول "تشــارلز جلاســر" وهــو المديــر المؤســس لمعهــد دراســات الأمــن والصــراع فــي كليــة إليــوت 

تخفــض  أن  يمكــن  المتحــدة  الولايــات  "بــأن  واشــنطن، ويضيــف  جــورج  بجامعــة  الدوليــة  للشــؤون 

ميزانيتها الدفاعية بنسبة ٪15 إذا تخلت عن وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط(29) .

مــع ذلــك فــإن المصلحــة الأمريكيــة الرئيســية فــي الخليــج العربــي، تتضمــن التدفــق الحــر للنفــط والغــاز 

الطبيعــي، ومراقبــة احتياطيــات دول الخليــج فــي ســوق الطاقــة العالميــة لمــا لديهــم مــن ميــزة طاقــة 

إنتاجيــة فائضــة يمكنهــا بســهولة ضــخ نفــط إضافــي إلــى الســوق فــي أوقــات الأزمــات، وخفــض الإنتــاج 

لدعم الأسعار. وهكذا تظل منطقة الخليج ذات أهمية مركزية لدى أمريكا(30) .

كمــا أن الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الخليــج يلعــب دوراً مهمــاً فــي حــال نشــوب صــراع فــي شــرق 

آســيا لأنــه يمكّــن الولايــات المتحــدة مــن التحكــم بالمــوارد النفطيــة المتجهــة إلــى الصيــن، التــي تســتورد 

٪44 من نفطها الخام من الخليج.

 Recalculating U.S. Policy in the Middle East: Less Military, More Civilian: https://cutt.us/8LbGz   

US Middle East strategy 2019 | Deployments| Free to read: https://cutt.us/mtG0x   

US Middle East strategy 2019 | Deployments| Free to read: https://cutt.us/4bD8G  

US Middle East strategy 2019 | Deployments| Free to read: https://cutt.us/Kp2ZE   
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وعلــى صعيــد التحديــات التــي تواجــه الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة تعتبــر إيــران هــي محــور تركيــز 

القيــادة المركزيــة الأمريكيــة فــي الســنوات الأخيــرة، علــى اعتبــار أن طهــران نشــطت خــلال الفتــرة 

الماضيــة فــي دعــم الميليشــيات فــي صراعــات ســوريا والعــراق واليمــن، ووســعت برنامــج الصواريــخ 

ــرز الملفــات التــي  الباليســتية، وتعمــل علــى الحصــول علــى الســلاح النــووي، وهــذا الملــف يعــد مــن أب

تستفز أمريكا وحلفائها.

لهــذه الأســباب وبالرغــم مــن التكلفــة الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية العاليــة المترتبــة علــى 

الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، فمــن المســتبعد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 

المنطقــة فــي المــدى القريــب أو المتوســط. لكــن احتمــال تقليــص حجــم القــوات العســكرية فــي هــذه 

المنطقــة لحســاب مناطــق أخــرى مــن العالــم أمــر وارد جــداً بعــد التطــورات الأخيــرة، فــي منطقــة بحــر 

التواجــد مــن  التقليــص فــي حجــم  المتنامــي. وهــذا  الجنوبــي، والتنافــس الصينــي الأمريكــي  الصيــن 

المتوقــع أن يتــم تعويضــه مــن قبــل التحالــف الجديــد الــذي تــم تأطيــره فــي قيــادة المنطقــة الوســطى، 

وهــو مــا ســيعطي إســرائيل القــدرة علــى التموضــع بطريقــة تعطيهــا المزيــد مــن التفــوق والأفضليــة 

في المنطقة.
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الخلاصة
تعتبــر القيــادة العســكرية الأمريكيــة الوســطى مــن أهــم وأكبــر القيــادات الأمريكيــة فــي العالــم، الأمــر 

الــذي يســتهلك مــن الولايــات المتحــدة مــوارد ماليــة ضخمــة لتوفيــر الدعــم الــلازم لتلــك القيــادة للقيــام 

بمهامها،

ولكــن بعــد الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج البتــرول فــي الولايــات المتحــدة ظهــرت آراء تطالــب الولايــات 

المتحــدة بالانســحاب عســكرياً مــن منطقــة الشــرق الأوســط، وقابــل هــذا الطــرح آراء أخــرى تقــول 

بوجوب بقاء القوات العسكرية في المنطقة لأهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

حاليــاً التنافــس المتصاعــد بيــن الصيــن وأمريــكا، يدفــع الولايــات المتحــدة للاهتمــام أكثــر بمنطقــة 

شــرق أســيا والصيــن بشــكل خــاص، ويجبرهــا علــى زيــادة كميــة المــوارد الماليــة والعســكرية لتلــك 

المنطقــة، علــى حســاب عــدد القــوات الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، الــذي تبــدو الظــروف مواتيــة 

لإعادة النظر في حجم وتموضع القوات الأميركية فيها.

ــة لفكــرة تقليــص وجودهــا فــي المنطقــة وليــس الانســحاب،  ــة الحالي ــل الإدارة الأميركي ــك تمي مــع ذل

القــوى  ســتحرص  المنطقــة  فــي  معينــاً  فراغــاً  يصنــع  أن  يمكــن  الانســحاب  أو  التقليــص  وهــذا 

المتنافسة على استغلاله لتقوية موقفها الإقليمي والدولي. 

فــي هــذا الســياق يأتــي قــرار ضــم إســرائيل إلــى قيــادة الشــرق الأوســط فيمــا يشــبه تشــكيل تحالــف 

"عربــي - إســرائيلي"،  يمــلأ الفــراغ الــذي مــن الممكــن أن يحدثــه تقليــص القــوات الأمريكيــة فــي المنطقــة، 

في محاولة لعدم تكرار انسحاب أمريكا من العراق، وملئ إيران للفراغ الذي خلفه ذاك الانسحاب.

قــرار الضــم ليــس أمــراً شــكلياً وتبعاتــه ليســت عاديــة، إذ ســيعود قــرار الضــم بفوائــد عديــدة علــى 

إســرائيل، فــي حقــل المعلومــات والتعــاون العســكري والاســتخباراتي مــع كل دول القيــادة الوســطى، 

وســيفتح المجــال لإســرائيل لتوســيع تحركاتهــا العســكرية، ودمجهــا جغرافيــاً أكثــر فــي محيطهــا، الــذي 

حرصت الولايات المتحدة على تفوقها فيه.
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مؤسســة دراســات واستشارات مستقلة، تأسست في ســورية/حلب، في عام ٢٠١٤م، يُعنى 

المركــز بالدراســات الاســتراتيجية واستشــراف المســتقبل فــي منطقة الشــرق الأوســط، 

ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية السورية، وتطورات الأحداث فيها، وكل ما يرتبط بذلك من 

أوضاع سورية وعربية ودولية.

يهتــم المركــز ببــث الوعــي محليــاً وإقليميــاً ودولياً حــول واقع الأحداث في الشــرق الأوســط 

وســورية علــى وجــه الخصــوص، ويحــرص علــى إمــداد أصحــاب القــرار والمعنييــن بالمــواد 

المعرفية بمختلف أشــكالها التي تعينهم على اتخاذ القرار المناســب، وفي هذا الاطار فإن 

الطــرق  بنــاء قاعــدة معلومــات شــاملة وفــق  المركــز يعتبــر أن مــن مهماتــه الأساســية 

والأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبة من العلمــاء والخبــراء والمتخصصين لإصدار الدراســات والأبحاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة
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